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نزار فيصل قانصوه١
تاریخ الاستلام ٢٠٢٤/٣/٢٧

تاریخ القبول ٢٠٢٤/٥/٣٠

يعالــج هــذا البحــث اللوحــةَ الفنيّــة لمقــام رأس الإمــام الحســين عليــه السلام 
للمستشــرق الفرنســيّ جــان جيــروم (الصــورة في الصفحــة الأخيــرة مــن 
ا لمعرفــة  óــة ســيميائي ــة)، وذلــك مــن خلال قــراءة اللوحــة الفنيّ هــذه المقال
دلالاتهــا وفــكّ رموزهــا كرمزيّــة المرقــد الشــريف والرايــات والأشــخاص 
ــوان، وكشــف الناحيــة الســيكولوجيّة التــي تحيــط بهــا، وإظهــار مــدى  والأل

ــدلالات مــع النهضــة الحســينيّة. تماثــل هــذه ال

١-كاتــب وباحــث في المجــال الأدّ� والدينــي والتربــويّ، طالــب في ســلك الدكتــوراه في 

ــة التعليــم  ــة وآدابهــا)، مــدرسّ في جمعيّ ــة (اختصــاص اللغــة العربيّ الجامعــة اللبنانيّ
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ــة في  ــوز الكامن ــيميائيّ لمعالجــة الإشــارات والرم ــج الس ــدًا على المنه معتم
اللوحــة وأيضًــا المنهــج النفســيّ التحليلــيّ لكشــف الناحيــة الســيكولوجيّة 
ــام  ــر الرسّ ــان ثأثّ ــصّ الكامــن وراء اللوحــة، وتبي ــا الن ــي تبحــث عــن خباي الت
المسشــرق الفرنســيّ جــان جيــروم بفكــر ونهضــة الإمــام الحســين عليــه 

ــرب. ــون مــن الشــرق إلى الغ ــسلام، فتجسّــدت النهضــة الحســينية بالل ال

الكلمــات المفتاحيــة: الإمــام الحســين- ســيميائية - إشــارات - اللوحــة - 
ســيكولوجية – الرمــوز - علامــة - مضاميــن - الاستشــراق - جــان جيــروم 

- ألــوان

ــن  ــئ ع ــي تُنب ــنّ التشــكيليّ الت ــرز وجــوه الف ــة أحــد أب تشــكّل اللوحــة الفنيّ
ــدة المــدى تســتوجب  ــكاد تحمــل دلالات بعي مضاميــن ورمــوز وإشــارات ت

ــا. ــا عميقً ــا فهمً ــا وفهمه ــب الســيميائيّ لتفكيكه ــوج إلى الجان الول

كمــا يُعــدّ الاتجــاه الســيميائيّ مــن أخصــب الاتجاهــات التــي ترتكــز على 
العلامــة، فهــو العلــم الــذي يــدرس العلامــات بشــتّى أنواعهــا، يعرّفــه «أمبرتــو 
ــو،  ــاره إشــارة» (إيك ــا يمكــن اعتب ــي الســيميائيّة كلّ م ــه: «تعن ايكــو» بقول

٢٠٠٥، ص ٧٨).

ــن  ــى بدراســة الظواهــر الإشــاريّة م ــم تُعن ــرس: «الســيميائيّة كعل ــد بي وعن
حيــث طبيعتهــا وخواصهــا وأشــكالها» (خلــق، ٢٠٠٣، ص ١٦٧). 

والنــصّ وغيرهــا هــي  القصيــدة والخطــاب والمقــال والروايــة  وكمــا أنّ 
رســائل تقــدّم للمرســل إليــه، فــإنّ الألــوان في اللوحــة لغــة صامتــة وإشــارات 
ــة. ــروح في جســد اللوحــة الفنيّ ــور أو ال ــة الن ــث يســري بخفّ ــة وحدي ضمنيّ

ــا أن نؤوّلهــا اعتمــادًا على قالــب  وللإشــارة الســيميائيّة هــذه دلالات بإمكانن
فنــيّ مرســوم.
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وجــان جيــروم رســام فرنســي مشــهور ويعــدّ أحــد أبــرز المستشــرقين الذيــن 
ــرن التاســع عشــر، اشــتهر  ــيّ خلال الق ــيّ والإسلام ــوا إلى الشــرق العرب قدم
برســم لوحــه مقــام رأس الإمــام الحســين في القرن التاســع عشــر أي في فتره 
الغــزو الفرنســيّ لمصــر بقيــاده نابليــون بونابــرت حيــث مــزج بألوانــه النهضــة 

الحســينيّة في لوحــه موجــودة في القاهــرة لمقــام رأس الإمــام الحســين ع.

على هــذا الأســاس ارتأيــتُ أن أدرس لوحــة المستشــرق الفرنســيّ جــان 
والعميقــة  الظاهــرة  بدلالاتهــا  الإحاطــة  أجــل  مــن  ا  óســيميائي جيــروم 
ــدّدة  ــي وأشــكاله المتع ــكّ رمــوز الخطــاب اللّون ــة في ف ضمــن أســس خاصّ
ــت النهضــة الحســينيّة لتعــمّ أرجــاء النفــوس وتكشــف الناحيــة  ــي واكب الت
الســيكولوجيّة التــي تحيــط بريشــة الفنّــان لتســلك ســماء الرمــز والإشــارة.

تكمن أهميةّ هذا الموضوع في أمور عدّة:

أ – يحاول أن يقدّم أ�وذجًا حديثاً، من خلال قراءة اللوحة الفنيّة سيميائي�ا. 

ب – الخــوض في تجربــة المســتشرق الفــرنسيّ جــان ج»وم الفنيـّـة، وهــي مــن أهــمّ 

التجــارب الحديثــة التــي تترجــم ألــوان النهضــة الحســينيّة.   

ــي  ــع الأدّ� والفنّ ــة في المجتم ــات أهميّ ــن أكĭ الموضوع ــا م ــاول موضوعً ج – يتن

ــه. ــك لحداثيّت الحســينيّ وذل

د - كونه موضوعًا حديثاً يضفي شعلة جوهريّة في محور الفنّ التشكيليّ. 

هـــ - الرغبــة في الكشــف عــن مــدى فاعليّــة الفــنّ عنــد المســتشرق الفــرنسي جــان 

ج»وم في حمــل أبعــاد النهضــة الحســينيّة.  



اللّوحــة الفنيّــة  انطلاقًــا ممــا تقــدّم وقــع اختيــار عنــوان بحثــي «قــراءة 
ســيميائيًا، لوحــة مقــام رأس الإمــام الحســين (ع) للمستشــرق الفرنســي 

الفنــان «جــان جيــروم» أنموذجًــا، وهدفــت إلى:

أ – إضافــة شــيء إلى الدراســات الفنيّــة، لجهــة قــراءةٍ ســيميائيّةٍ للوحــة 
المستشــرق الفرنســيّ جــان جيــروم وربطهــا في إنتــاج الدلالــة.    

ب – إظهــار العلاقــة الوثيقــة بيــن الفــنّ التشــكيليّ والنهضــة الحســينيّة مــن 
خلال تســليط الضــوء على الموضوعــات والموروثــات الثقافيّــة والاجتماعيّة 
والدينيّــة والفلســفيّة التــي تأثّــر بهــا المستشــرق الفرنســيّ جــان جيــروم في 

لوحته.   

ــد المستشــرق الفرنســيّ جــان  ــة عن ــة الســيميائيّة العامّ ج – كشــف الدلال
جيــروم الناتجــة عــن دلالــة كلّ مــن الأشــكال والألــوان والمضاميــن في 
ــا  ــسلام، وتبيــان مــدى علاقته ــه ال ــام الحســين علي ــام رأس الإم ــه لمق لوحت

وتفاعلهــا برمزيــة عاشــوراء والفكــر الحســينيّ. 

ــذي يحقّــق التفــرّد مــن خلال مزاوجتــه  لا شــكّ في أنّ الفنــان المبــدع هــو ال
للفــنّ مــع النهضــة الحســينيّة بأســاليب إبداعيّــة وجماليّــة وفنيّــة متعــدّدة.

ــروم أن يوظّــف ســيميائيّة  فهــل اســتطاع المستشــرق الفرنســيّ جــان جي
الخارجيّــة  بعلاماتهــا  (ع)،  الحســين  الإمــام  رأس  «مقــام  الفنيّــة  لوحتــه 
وأشــكالها ومضامينهــا ليخــدم النهضــة الحســينية الــذي أراد إيصالهــا إلى 

المتلقّــي ؟

كيــف وظّــف المستشــرق الفرنســي جــان جيــروم الألــوان والرموز والأشــكال 
لكشــف موضوعاتهــا ومضمونهــا الدلالــيّ العميق؟
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ــد المستشــرق الفرنســيّ جــان جيــروم  ــة الســيميّائيّة عن هــل عقــدت الدلال
تمــاثلاً مــع النهضــة الحســينيّة.

يعــرّف المنهــج بأنّــه: «الطريــق المــؤدّي إلى الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم، 
بواســطة طائفــة مــن القواعــد العامّــة تهيمــن على ســير العقــل، وتحــدّد 

ــدوي، ١٩٧٧، ص ١٨٩).  ــى يصــل إلى نتيجــة معلومــة» (ب ــه حت عمليّات

والســيمياء،  الســيميائيّ،  المنهــج  الدراســة  هــذه  في  ســأعتمد  وعليــه 
الســيمولوجيا، الســيموطيقا والرموزيّــة ، واختــرت المنهــج الســيميائيّ كونه 
ــة  ــة وغيــر اللفظيّ ــة اللّفظيّ ــوز الناتجــة عــن العلام يــدرس الإشــارات والرم
المؤدّيــة إلى نشــوء هــذه الإشــارات  ويكشــف عــن العوامــل والشــروط 
وربطهــا بالمؤثّــرات الخارجيّــة ومــا لهــذه المؤثّــرات مــن انعــكاس على البعــد 

الدلالــيّ وتأويــل المعنــى.

 لذلــك ســأعالج في هــذا البحــث الإشــارات والرمــوز الكامنــة في لوحــة رأس 
الإمــام الحســين (ع) للمستشــرق الفرنســيّ جــان جيــروم الفنيّــة مــن خلال 
تفكيــك اللوحــة وتقطيعهــا إلى وحــدات وبُنــى ومتواليــات مــن أجــل الإحاطة 
الدلالــة  لإزالــة غموضهــا وفهمهــا، وربــط  الظاهــرة والعميقــة  بدلالالتهــا 

ــة بالنهضــة الحســينيّة. الســيميائيّة الناتجــة عــن هــذه اللوحــات الفنيّ

كمــا سأســتعين أيضًــا بالمنهــج النفســي التحليلــي، ويعــرّف المنهــج النفســيّ 
بأنّــه «المنهــج الــذي يســتقي مبادئــه وقواعــده النقديّــة من نظريّــات التحليل 
ــي  ــي أرســى أصولهــا وأسســها الطبيب ســيجموند فرويــد، والت النفســيّ الت
ــداع إلى نقطــة اللاوعــي في العقــل الإنســانيّ» (شــداد، ٢٠١٨،  تــرد الفــنّ والإب
ص ٤٥٣). يعبّــر الفنــان مــن خلال عملــه الفنــيّ عــن رغبــات وتأثيــرات كامنــة 
في نفســه تخــرج بنصــوص أدبيّــة أو لوحــات فنيّــة رمزيّــة. وعليــه اختــرت هذا 



ــه  ــادًا على أحــداث حيات ــان اعتم ــاج الفن ــل نت ــصّ في تحلي ــه يخت ــج لأنّ المنه
وســماته الشــخصيّة عــن طريــق علــم النفــس الحديــث وآليّاتــه النقديّــة 

بغيــة الكشــف عــن الأســباب والدوافــع الخفيّــة عنــده. 

ا عنــد المستشــرق الفرنســيّ  óلــذا ســأقرأ في دراســتي اللوحــة الفنيّــة ســيميائي
جــان جيــروم بنــاء على التحليــل النفســيّ القائــم على الملاحظــة العلميّــة 
في تحليــل اللوحــة لكشــف الناحيــة الســيكولوجيّة التــي تبحــث عــن خبايــا 
ــل  ــصّ يمثّ ــه، لأنّ هــذا الن ــوت في ــار المكب ــصّ الكامــن وراء اللوحــة وإظه الن
رســالة نفســيّة مشــفّرة ســواء كان المعنــى المــراد مســموح فيــه أو مقموع، 

فيمكــن تأويلــه مــن خلال الإشــارات والرمــوز.

 تأسّــس علــم الســيمياء على يــد الفيلســوف «لــوك» وعُــرف مــع عالــم اللغــة 
ــم يــدرس حيــاة الإشــارات ضمــن  «دو سوســير» بعلــم العلامــات، فهــو «عل
المجتمــع مهمّتهــا الكشــف عــن العوامــل والشــروط المؤدّيــة إلى نشــوء 

ــة. الإشــارات»، والســيمياء، الســيمولوجيا، الســيموطيقا والرموزيّ

وصــف العالــم الأميركــيّ شــارلز ســاندر بيــرس (١٩١٩) الســيميائيّات بأنّهــا:» 
ــوم مقــامَ الشــيء ويمثّلــه ســواء كانــت علاقــة لفظيّــة أو غيــر  كلّ مــا يق

لفظيّــة» (توســان، ٢٠٠٠، ص ٣٦٥).  

فالعلامــة البيرســيّة (signe) قــد تكــون لغويّــة أو غيــر لغويّــة، فيمكــن 
تلخيــص النظريّــة البيرســيّة للعلامــة مــن منطلــق العلاقــة القائمــة بيــن الــدال 

ــواع:             والموضــوع وهــي ثلاثــة أن

ــة (INDEX): ويعرّفهــا بيــرس بأنّهــا علامــة تحيــل إلى الشــيء     ١ – القرين
ــذي تشــير إليــه، لوقــوع هــذا الشــيء عليهــا في الواقــع، فالعلاقــة ســببيّة  ال
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ــار. ــي الن ــة، فالدخــان يعن وليســت اعتباطيّ

٢ – الأيقونــة (ICONE): ويحكمهــا مبــدأ التشــابه بيــن الــدال والمدلــول، 
ــة. ــة الفنيّ ــة واللوح ــورة الفوتوغرافيّ ــا الص ــرس عليه ــة بي ــن أمثل وم

ــق،  ــة» (خل ــة وليســت معلّل ٣ – الرمــز (SYMBOLE): والعلاقــة هنــا عرضيّ
٢٠٠٣، ص ١٤٢).

الفنيّــة  اللوحــة  أو  الفوتوغرافيّــة  الصــورة  «أنّ  بــارت  رولان  يــرى  وأيضًــا 
كالكلمــات، فهــي نســق ســيميائيّ يعــجّ بالــدلالات والأنظمــة التــي تحــدّد 

٢٠١٠، ص ٣٥٦). العناصــر» (الأحمــر،  وفقًــا لمجموعــة مــن 

ــي  ــرات الت ــم اللوحــة أي المؤثّ ــارزًا في فه ــة تلعــب دورًا ب  العلامــات الخارجيّ
دفعــت الفنــان إلى رســم اللوحــة الفنيّــة في هــذه اللوحــة لمقــام رأس الإمــام 
الحســين (ع) الشــريف في القاهــرة، رســمها المستشــرق الفرنســيّ جــان 
جيــروم في القــرن التاســع عشــر أي في حقبــة الغــزو الفرنســيّ لمصــر بقيــادة 

نابليــون بونابــرت.

لا شكّ في أنّ الفنّان الفرنسيّ جيروم درسَ الواقع آنذاك دراسةً مستفيضة 
شــأنه شــأن أيّ مســتعمر تاثّــر بالبيئــة المحيطــة فشــدّهُ التــراث الدينــيّ 
خصوصًــا المقــام الشــريف لــرأس الإمــام الحســين عليــه الــسلام، فصــوّر 
هــذا التأثّــر على شــكل لوحــة فنيّــة بغيــة اطلاع الآخــر على الواقــع الشــرقيّ 
لأنّ طبيعــة التأثّــر والتأثيــر بيــن الشــرق والغــرب تعــود إلى تلاقــح الثقافــات 
ــام  ــل ثقافــة الإم ــاملاً لنق ــيّ، فــكان الاســتعمار ع ــل المكان ــن خلال العام م
الحســين عليــه الــسلام إلى العالــم الغربــيّ فخــطّ المستشــرق الفرنســيّ جــان 

جيــروم ألوانــه ليعكــس صــوره النهضــة الحســينيّة في لوحتــه الفنيّــة.



أ- رمزيــة المرقــد: إنّ مرقــد رأس الإمــام الحســين عليــه الــسلام في القاهــرة قبلة 
للزائريــن مــن مختلــف العالــم وفــي حديــث للرســول الأكــرم (ص): «أحبــوا الله 
لمــا يغدوكــم بــه مــن نعمــه وأحبّونــي لحــبّ اللــه وأحبــوا أهــل بيتــي لحبّــي» 

(الصــدوق، ص ٣٨٥).

ومــن هــذا المنطلــق نســتوضح مقــام وأهميّــة أهــل البيــت لا ســيّما الإمــام 
الحســين عليــه الــسلام عنــد الرســول (ص) ولهــذا الحــبّ رمزيّــة عظيمــة في 

نفــوس المســلمين.

«بنــي هــذا المقــام ســنه ١١٥٩ ميلاديّــة أي ســنة ٥٤٩ هجريّــة وذلــك في عهــد 
الخليفــة الفاطمــي الفائــز بنصــر اللــه وأشــرف على بنائــه الوزيــر الصالــح 
طلائــع المشــهور بابــن زريــق ليــوارى فيــه الــرأس الشــريف بعــد أن أُتــي بــه 

مــن عســقلان في فلســطين إلى القاهــرة» (رزق، ٢٠٠٠، ص ٢٠٠٠).

ب - سيميائيّة شكل المرقد:

ــة  ــة الفنيّ ــز المرقــد الموجــود في اللوحــه بهندســته المعماريّ ــد: يتميّ ١- المرق
المنمّقــة بزخــارف تحمــل في طيّاتهــا قدســيّة المقــام، وهــذا المرقــد على 
المــكان. الزخرفــة  شــكل مســجد كبيــر يوحــي برهبــة المشــهد وفــرادة 
الهندســيّة هنــا ذات أهميّــة خاصّــة في الفــنّ الإسلامــيّ فهــي تظهــر أنّ لهــذا 
المقــام قدســيّة عظيمــة عنــد الإنســان، فهــذه الأشــكال ذات أفــكار فلســفيّة 
ــه وتبعــث في  ــد مــن نوع ــراث الإسلامــيّ الفري ــر عــن الت ــة تعبّ ــان روحيّ ومع
ــن إلى  الناظــر الســكينة والتأمــل والراحــة، وهــذا الشــعور يســتقطب الزائري

المقــام الشــريف.
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ــن القناطــر المقدّســة في الأعلى مطعّمــة  ــر م كمــا نلاحــظ في اللوحــة الكثي
دقيقًــا تشــكّل ســيمفونيّة شــرقيّة  ا  óبألــوان ذهبيّــة وتصميمًــا هندســي
حالمــة الألــوان متناغمــة الألحــان في دلالــة عميقــة بيــن الإنســان وشــخصيّة 
الإمــام الحســين عليــه الــسلام والمــكان والرمزيّــة الكبيــرة التــي يتمتّــع بهــا 

ــسلام. الإمــام عليــه ال

٢- القبــاب: والقبّــة مصطلــح عربــيّ يشــير إلى هيــاكل المقابــر والأضرحــة 
الإسلاميّــة وهــي أحــد الأشــكال الخاصّة التي اســتخدمت في تغطية أســقف 
المبانــي، وكان لاســتخدامها رؤيــة خاصّــة وقــد جــاءت اســتعمالاتها مميّــزة 
ــة الصخــرة،  وفريــدة عمّــا ســبقها مــن قبــاب الحضــارات الســابقة، وتعــدّ قبّ

التــي شُــيّدت ســنة ٧٢ هجريّــة، الأقــدم في تاريــخ العمــارة الإسلاميّــة.

يحتــوي هــذا المرقــد على قبّتَيــن كمــا هــو واضــح في اللوحــة، والقبّــة في 
ــة  ــة العمــارة الإسلاميّ ــرز روع ــيّ تب ــاريّ والجمال ــا الهندســيّ المعم تصميمه
فــوق مرقــد رأس الإمــام الحســين عليــه الــسلام مــن جهــه، وهالــة هــذا 

ــن جهــة أخــرى. المــكان المقــدّس العظيــم م

القبّــة تعبّــر عــن الســماء حيــن نتطلــع إليهــا مــن الداخــل فالعلاقــة هنــا بيــن 
الســماء وبيــن المرقــد الشــريف هــي علاقــة الإنســان مــع الإنســان مــن خلال 
الإمــام الحســين عليــه الــسلام، فأهــل البيــت هــم الوســيلة للتقــرب مــن اللــه 
ــة الوســطى  تعــالى ومــن المحتمــل أن يكــون في اللوحــة ثلاث قبــاب، فالقبّ
أكبــر مــن القبّــة اليســرى، أمّــا القبــة على يميــن المرقــد فربمــا هــي غيــر ظاهرة 

مغطــاة بالرايــات والقمــاش الأبيــض.

تعتلــي رأسَ القبــاب الظاهــرة ســبحاتٌ مصنوعــة مــن الخــرز والســبحة 
ترتبــط بشــكل مباشــر بالشــعائر الدينيّــة حيــث شــكّلت مظهــرًا مــن مظاهــر 
التقــوى ووســيلة للمغفــرة والتوبــة كمــا ورد التســبيح في القــرآن الكريــم في 
ــهِ  Ñحَ لِل Ñالعديــد مــن الســور والآيــات نذكــر منهــا قولــه تعــالى: [الحديــد: ١٠] ﴿سَــب



رْضِ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ﴾. ــمَاوَاتِ وَالأَْ Ñــا فيِ الس مَ

فكانــت الســبحات فــوق القبــاب رمــزًا للتقــرّب إلى الله تعالى مــن خلال المرقد 
ــه لنســتدلّ أنّ  ــاب في لوحت ــوق القب ــان وضــع الســبحات ف ــدّس، فالفن المق
مرقــد رأس الإمــام الحســين هــو مــكان وبــاب للذكــر والاســتغفار والوصــول 

الى اللــه ســبحانه وتعــالى.

ج- سيميائية ألوان المرقد:

 اللــون الغالــب على المرقــد هــو الأزرق المائــل إلى الأخضــر، حيــث يرمــز الأزرق 
الفاتــح إلى ســيرورة الممــرّ في اللاوعــي أي علاقــة الكائــن البشــريّ بــكلّ مــا 

هــو روحانــيّ وبالعوالــم العليــا.

«والأخضــر الفاتــح يرمــز إلى الــسلام، وعنــد علمــاء الطاقــة هــو لــون الحــبّ 
فهــو مــادّة الحيــاة في الكــون « (جــرداق، ٢٠٠٠، ص ٣٣٣) ، فالموجــات الخضراء 

تــدلّ على نفــس وقلــب الإنســان كالانشــراح والراحــة والســكينة.

وفــي هــذا الصــدد فــإنّ مزيــج الألــوان التــي اســتخدمها جــان جيــروم أي 
الأزرق مــع الأخضــر يــدلّ على قدســيّة مرقــد رأس الإمــام الحســين عليــه 
الــسلام وعلاقــة الزائــر بهــذا المرقــد بروحانيّــة تقرّبــه مــن اللــه تعــالى. الأخضــر 
هنــا دلالــة على المحبّــة القائمــة بيــن الزائــر وشــخصيّة الإمــام الحســين عليــه 
ــد الرابــط العظيــم مــع مكانــة  الــسلام، فكانــت الألــوان علامــة واضحــة تؤكّ

الإمــام الحســين عليــه الــسلام في نفــوس محبّيــه.

أ- رمزيــة الرايــة: الرايــة أو اللــواء لفظــان مترادفــان يعنيــان شــيئًا واحــدًا، يقــول 
ابــنُ منظــور في كتابــه لســان العــرب في (مــادّة لــوى):» اللــواء العَلَــم والجمــع 
ألويــة وألويــات، واللــواء يعنــي الرايــة ولا يمســكها إلاّ صاحــب الجيــش» (ابــن 

منظــور، ١٩٩٣).



325

كانــت الغايــة مــن اســتعمال الرايــة جمــع الشــمل وتوحيــد الكلمــة، كمــا قــال 
الشــاعر: «غــداة تســايلت مــن كل أوب * كتائــب عاقديــن لهــم لوايــا»

ولا شــكّ في أنّ الرايــات لعبــت منــذ القــدم دورًا في تاريــخ الشــعوب والأمــم لا 
ســيّما في النهضــة الحســينيّة. كان أبــو الفضــل العبــاس حامــلَ رايــة الإمــام 

الحســين عليــه الــسلام.

ــام الحســين  ــد رأس الإم ــوق مرق ــات الموجــودة ف ــذه الراي ــا أنّ له ــن لن يتبيّ
ــه الــسلام دلالاتٌ عــدّة: علي

أ - كونهــا لــواء يرمــز إلى القيــادة الرشــيدة، فالامــام الحســين عليــه الــسلام 
القائــد والإمــام الــذي ســار وقــادَ معركــة الإصلاح ضــدّ الباطــل أي حمــل لــواءَ 
جــدّه رســول اللــه، كمــا قــال الإمــام الحســين عليــه الــسلام: «إنمــا خرجــت 
لطلــب الإصلاح في أمّــة جــدّي رســول اللــه أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن 

المنكــر» (المجلســي، ص ٣٢٩).

 فأصبحــت هــذه الرايــات عهــدًا وميثاقًــا للاسلام لا يحملهــا إلاّ القائــد العظيم 
والشــجاع فالإمــام كان نعــم القائــد واستشــهد لأجــل مســيرة الحقّ.

ب- كونهــا رايــات لأخــذ التبريــكات منهــا لأنّ الشــخص الأوّل مــن جهــه 
اليميــن يحمــل أو يلــفّ على يــده الرايــة ويقبّلهــا ليأخــذ منهــا التبريــكات، ومــن 
المتعــارف عليــه أنّ قطــع القمــاش توضــع فــوق المراقــد الشــريفة لتبريكهــا 
وأخــذ البــركات منهــا، وعــادة تؤخــذ الرايــات مــن مقــام إلى مقــام لنقــل البركــة 

بيــن الــزوّار مــن مــكان إلى آخــر.

نســتحضر قولــه تعــالى في قصّــة النبــي يعقــوب عليــه الــسلام وشــفائه 
وعــودة بصــره بواســطة قميــص يوســف عليــه الــسلام: 

﴿اذْهَبُــوا بِقَمِيصِــي هَــذَا فَأَلْقُــوهُ عَلىَ وَجْــهِ أَبِــي يَــأْتِ بَصِيــرًا وَأْتُونِــي بِأَهْلِكُــمْ 
أَجْمَعِيــنَ﴾ [يوســف: ٩٣]



ــة والأوليــاء الصالحيــن،  وهــذا مــا يؤكّــد مشــروعيّة التبــرّك بالأنبيــاء والأئمّ
فكانــت الرايــات المصنوعــة مــن القمــاش رمــزًا للتبــرك ونيــل الســكينة 

والراحــة النفســيّة والقــوّة أيضًــا منهــا.

ب - سيميائيّة ألوان الرايات: 

تتعــدّد ألــوان الرايــات في لوحــة جــان جيــروم ولــكلّ لــون منهــا دلالــة ورمــوز، 
فلــون القمــاش الملفــوف فــوق المرقــد هــو الأبيــض.

 يرمــز «اللــون الأبيــض إلى الصفــاء والنقــاء والطهــارة والعفّــة والحكمــة والزهــد 
ويعنــي أيضًــا غيــاب الخطيئــة وغيــاب العيــوب والشــوائب» (خريســتو، ٢٠٠٨، ص 

.(٣٣٤

والأبيــض هنــا يــدلّ على حالــة الصفــاء والنقــاء الموجودَيــن في ســيرة الإمــام 
ــذا المرقــد  ــن له ــس على نفــوس الزائري ــي تنعك ــسلام الت الحســين عليــه ال
الشــريف، ومــن ناحيــة أخــرى تــدلّ على حالــة الزهــد التــي يتمثــل بهــا الإمــام 
ــي التقــوى والزهــد والإيمــان  ــكلّ معان ــز ل ــو رم ــسلام، فه ــه ال الحســين علي

والمحبــة.

أمّــا بالنســبة إلى الرايــات الموجــوده فــوق المرقــد فيغلــب عليهــا اللــون 
الأحمــر.

 «يرمــز اللــون الأحمــر إلى الطاقــة المتوجهــة إلى الحــرارة التــي تحيــي الكائــن 
 (٢٠٠٠ ،Frutiger) «وتنعشــه وتحرّضــه على تجــاوز المعوقــات

نذكر قوله تعالى:

خْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: ٢٧]. ìوَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ  م﴿
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الحــرب والمعركــة التــي خاضهــا الإمــام  يــدلّ على حالــة   وهــذا الأحمــر 
ــسلام واستشــهد وأصحابــه مــن أجــل الإسلام والحفــاظ  الحســين عليــه ال

على النهــج المحمّــديّ الأصيــل.

وقد عبّر الشاعر أحمد شوقي عن أهميّة هذا اللون في قوله:  

وللحريّــة الحمــراء بابٌ…بكلِّ يدٍَ مضرََّجَة يدُقُّ

الأخضــر: «الأخضــر يرمــز إلى الــسلام» (محمــد، ٢٠٠٧، ص ٢٢٤)، في القــرآن 
الكريــم يرمــز الأخضــر إلى أهــل الجنــة ومــا يحيــط بهــم مــن النعيــم في 
ــه تعــالى:   ــا تشــير ســورة الرحمــن في قول ــان النفســيّ كم ــن الاطمئن جــوّ م

كِئِيــنَ عَلىَٰ رَفْــرَفٍ خُضْــرٍ وَعَبْقَــرِي~ حِسَــانٍ﴾ [الرحمــن: ٧٦] Ñمُت﴿

ــوا  ìوفــي ســوره الإنســان:  ﴿عَالِيَهُــمْ ثِيَــابُ سُــندُسٍ خُضْــرٌ وَإِسْــتَبْرَقٌ وَحُل
هُــمْ شَــرَابًا طَهُــورًا﴾ [الإنســان: ٢١]  ìــةٍ وَسَــقَاهُمْ رَب Ñأَسَــاوِرَ مِــن فِض

ولأنّ الأخضــر لــون الســكينة والجمــال والراحــة، كان غالبًــا في رايــات الإمــام 
الحســين عليــه الــسلام لتعميــق العلاقــة الروحيّــة بيــن الإمــام عليــه الــسلام 
وبيــن أنصــاره وأصحابــه وكلّ محبيــه لتضفــي رونقًــا وعنصــرًا مــن الســكينة 
المتآلفــة مــع خصوصيّــة مرقــد الإمــام عليــه الــسلام لأنّــه مصــدر الاطمئنــان 

والراحــة والهــدوء.

 يظهر في لوحة جان جيروم أربعة رجال ولهؤلاء الرجال رمزيّة خاّصة.

ــراه يقــف مســتلقيًا بشــقّه الأيمــن على  ــرّك مــن القبــر فن أ-الرجــل الأوّل يتب
المرقــد الشــريف غامــرًا رايــة الإمــام لأخــذ التبريــكات منهــا منحنيًــا على القبــر، 
وكأنّــه يتوسّــل إلى اللــه مــن خلال الإمــام الحســين ويرمــز هــذا الانحنــاء إلى 

الدونيّــة والاحتــرام والضعــف كمــا يرتبــط برمزيّــة الخضــوع لخالقــه.



ــن الدهــان:  ــة إلى الضعــف كقــول اب ــاء الجســد في الآداب العربيّ ويرمــز انحن
ــش في التــراب عــن الشــباب” (بنكــراد، ٢٠١٢،  ــي أفتّ ــا كأن «فصــرت الآن منحنيً

.(٢٧٦ ص 

ــا وتقديسًــا للإمــام الحســين  ــه واحترامً ــا مــن الل ــا الرجــل ينحنــي خوفً وهن
عليــه الــسلام.

 ومــن ناحيــة أخــرى يظهــر وكأنّــه يرتــدي لامــةَ الحــرب حــاملاً في يــده اليمنــى 
طــرفَ الرايــة وفــي يــده اليســرى ســهمَ الحــرب وعــدّة المعركــة وكأنــه عائــد 
مــن ســاحة القتــال متعبًــا فينحنــي ليسّــلم على الإمــام عليــه الــسلام وذلــك 

لأنّ ثيابــه شــبه ممزّقــة مــن آلام المعركــة.

أمّــا شــعره فهــو طويــل «والشــعر الطويــل يجسّــد صفــات القــوّة والرجولــة 
ــة» (غريمــاس، ٢٠١٠،  ــة والحيويّ والشــجاعة فهــو علامــة مــن علامــات الطاق
ص ٥٣٤) وهــذا مــا يؤكّــد رجولــة الرجــل واندفاعــه في ســاحة المعركــة أمــام 
ــا لمرقــد رأس الإمــام الحســين عليــه  الأعــداء، وفــي المقابــل ينحنــي احترامً

الــسلام.

ب-الــرجلان الثانــي والثالــث ســاجدان على ســجادة حمــراء يصليّــان إلى اللــه 
ســبحانه وتعــالى.

والســجود في اللغــة «هــو التذلّــل والخضــوع والافتقــار والانحنــاء وهــو 
بوضــع الجبهــة على الأرض وفــي الاصــطلاح هــو التذلّــل للــه وعبادتــه» (ابــن 

منظــور، ١٩٩٣).

 والســجود هنــا أمــامَ المرقــد لا يعنــي عبــادة الإمــام عليــه الــسلام بــل 
تعــالى  اللــه  أمــر  غــرار  والتبجيــل وذلــك على  الاحتــرام  بمعنــى  الســجود 

لآدم: بالســجود  للملائكــة 

﴿وَإِذْ قُلْنَــا لِلْمَلاَئِكَــةِ اسْــجُدُوا لآِدَمَ فَسَــجَدُوا إِلا@ إِبْلِيــسَ أَبَــىٰ وَاسْــتَكْبَرَ وَكَانَ 
مِــنَ الْكَافِرِيــنَ﴾ [البقــرة: ٣٤]  
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 الســجود لآدم بمعنــى الاحتــرام وطاعــة أمــر اللــه أي عبادته ســبحانه وتعالى. 
إنّ صلاة هذَيــن الرجلَيــن وســجودهما في اللوحــة مرتدِيَيــن الــزيّ الإسلامــيّ 
يوحــي بمــدى العشــق الإلهــيّ والارتبــاط بالإمــام الحســين عليــه الــسلام في 

ســبيل الارتقــاء، فالإمــام شــكّل حلقــة جــذبٍ قويّــة عنــد محبّيــه وزوّاره.

والسجود هو أعلى درجات العبادة كقوله تعالى:

ــمْسُ  Ñرْضِ وَالش ــنْ فيِ الأَْ ــمَاوَاتِ وَمَ Ñــنْ فيِ الس ــهُ مَ ــهَ يَسْــجُدُ لَ Ñالل Ñــرَ أَن ــمْ تَ ﴿أَلَ
 Ñــاسِ وَكَثِيــرٌ حَــق Ñوَكَثِيــرٌ مِــنَ الن ìوَاب Ñــجَرُ وَالــد Ñجُــومُ وَالْجِبَــالُ وَالش ìوَالْقَمَــرُ وَالن
ــهَ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاءُ ﴾  Ñالل Ñــهُ فَمَــا لَــهُ مِــنْ مُكْــرِمٍ إِن Ñعَلَيْــهِ الْعَــذَابُ وَمَــنْ يُهِــنِ الل

[الحــج: ١٨).

لأن الســجود عبــادة جليّــة لا تصــرف إلاّ للــه وحــده فهــو الموضــع الــذي 
يتذلّــل ويخضــع فيــه الإنســان بشــكل كامــل إلى اللــه ليقــول ســبحان ربــيَ 
الأعلى وبحمــده، فاللــه هــو الأعلى والإنســان هــو الأدنــى أي الذليل المســكين 

الفقيــر.

ج- يمثــل الرجــل حالــة الابتهــال منتصبًــا واقفًــا يرفــع يــده اليمنــى يســلّم على 
المرقد الشــريف.

ــة الثقافــات «أنّ انتصــاب  يرمــز الجســد المنتصــب إلى الارتقــاء وتــرى غالبيّ
ــة والنجــاح والاســتعداد»  ــة الإيجابيّ ــة والوضعيّ ــز إلى العموديّ الجســد يرم

(شــداد، ٢٠١٨، ص ٢٥٤).

ويشــير الجســد المنتصــب «في الثقافــة الشــعبيّة إلى تمثّــل الشــكل الجيّــد 
والتســامي والاحتــرام» (قاســم، ١٩٩٠، ص ٤٣٢) وهنــا يتبيّــن لنــا حالة الاحترام 

الشــديد عنــد هــذا الرجــل تجــاه شــخصيّة الإمــام الحســين عليــه الــسلام.

أمّــا رفــع الكــفّ والــسلام على الإمــام عليــه الــسلام فقــد وردت الإشــارة إليــه 
في القــران الكريــم:



ــدَاهُ  ــلْ يَ ــواْ بَ ــا قَالُ ــواْ بِمَ ــمْ وَلُعِنُ ــتْ أَيْدِيهِ Ñــةٌ غُل ــهِ مَغْلُولَ Ñــدُ ٱلل ــودُ يَ ــتِ ٱلْيَهُ وَقَالَ
ــدة، ٦٤)  مَبْسُــوطَتَانِ يُنفِــقُ كَيْــفَ يَشَــاءُ (المائ

«الكــف المفتوحــة ترمــز إلى الحقيقــة والمصافحــة والاطمئنــان» (مســنجر، 
٢٠٠٦، ص ٢٥١) لأنهــا تــدلّ على الحــرارة والعلاقــة الموجــودة بيــن طرفيــن، 
وهنــا الكــفّ ترمــز الى أنّ هــذا الرجــل يســلّم على الإمــام الحســين عليــه 
ــن هــذا الرجــل  ــة بي ــة والمتين ــة الوثيق ــة والعلاق ــةً على المحبّ ــسلام، دلال ال
وبيــن الإمــام عليــه الــسلام فكأنــه يقــول الــسلام عليــك يــا أبــا عبــد اللــه 

الحســين.

وهــذا أســمى درجــات الحــبّ لأنّ الحــبّ الإلهــيّ يشــتمل على حــبّ الرســول 
وأهــل بيتــه، فالحبيــب يتوجّــه إليــه العشّــاق نحــو الــذات الإلهيّــة فينعكــس 
ــروح إلى تقاســيم الجســد كالكــفّ  هــذا الــسلام مــن العشــق النافــع مــن ال

المرفوعــة نحــو الإمــام عليــه الــسلام.

الــزيّ الإسلامــيّ والعمّــة  كمــا يلبــس هــذا الرجــل والــرجلان الســاجدان 
الموضوعــة فــوق رأســيهما هــذا مــا يوحــي إلى صفــاء وارتقــاء هــذا الإمــام 

لأنّــه يحمــل رســالة ســامية هــي رســالة الإسلام والمحبّــة.

نخلص في هذا البحث إلى أمور عدّة: 

إن الفنّــان المستشــرق الفرنســي جان جيــروم تأثّر كثيرًا بالنهضة الحســينيّة، 
وظهــر ذلــك مــن خلال لوحتــه عــن مقــام رأس الإمــام الحســين عليــه الــسلام 

التــي أعطــت جوهــرًا ورمــزًا راقيــا إلى الغرب.

وبعــد قــراءة هــذه اللوحــة الفنيّــة ســيميائيّا تبيّــن أنّهــا تجسّــد النهضــة 
والــزيّ  الرايــات  إلى  الشــريف  المرقــد  مــن  كافّــة،  بتفاصيلهــا  الحســينيّة 
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الإسلامــيّ ودرجــة انتشــار الألــوان ودلالاتهــا، فهــذه الرموز والدلالات أشــارت 
ــان المستشــرق  ــن الفنّ ــاط بي ــر مباشــر إلى درجــة الارتب بشــكل مباشــر وغي

ــسلام.  ــه ال ــام الحســين علي ــن الإم ــروم وبي الفرنســيّ جــان جي

كمــا أرســى هــذا البحــثُ ســفينةَ القــراءة الأدبيّــة بطريقــة جديــدة وحديثــة 
ــة نهضــة  ــت أبعــادَ دلال ــا ألا وهــي القــراءة الســيميائيّة التــي حمل مــن نوعه
الإمــام الحســين عليــه الــسلام على شــاطىء الفــنّ وكســرت حــدود الــدول 
إلى كلّ العالــم، كلّ هــذا نشــر قــوّة جاذبيّــة وإلهــام لمفاهيــم الأدب والثقافــة 
في عالــم الإسلام وخارجــه، هــذه القــوّة فاقــت كلّ القــوى أي صنعــت محــورًا 
ا للتــراث الإسلامــيّ فــاق كلّ الآداب الإنســانيّة، ولــم يقتصــر هــذا  óأساســي
الجــذب على جانــب الإمــام الحســين عليــه الــسلام الشــخصيّ بــل تعــدّاه إلى 

مســتوى الرمــز الــذي انطلــق مــن الفــنّ وصــولاً إلى كلّ النــاس.

إنّ الرمــوز والإشــارات الفنيّــة التــي رســمها المستشــرق الفرنســيّ جــان 
جيــروم أضافــت شــعلةً في تاريــخ الفــنّ الإسلامــيّ والأدبّــي الــذي لامــس 
ثــورة الإمــام الحســين عليــه الــسلام بأبعادهــا الفنيّــة وألوانهــا التــي وســعت 
حــدود الإسلام مــن خلال الإمــام الحســين عليــه الــسلام، فكانــت تجربــة 
ــل  ــكلّ تفصي ــر أنّ ل ــا أظه ــزيّ والســيميائيّ، وهــذا م عميقــة في مداهــا الرم
ورمــز دلالــة تؤكــد الفكــرة وتظهــر أبعــاد المعنــى الباطنــيّ، فوصلنــا في هــذا 
ــعار في لوحــة  ــون وش ــز ول ــة وراء كلّ رم ــة الكامن البحــث إلى كشــف الدلال

ــسلام.. ــه ال ــام الحســين علي مقــام رأس الإم

ــا  ــيّ إلاّ أنّن ــيّ والفن ــد الأدب ــا في النق ــة على الرغــم مــن حداثيته وهــذه التجرب
ــا إلى المــراد. ــد وصلن ــا ق نســتطيع أن نقــول أنّن

نسأل الله أن نكون قد حققنا المطلوب 

والله ولي التوفيق..



معالجــة قضيّــة جديــدة مــن نوعهــا تســلّط الضــوء على ارتباط الفــنّ بالنهضة 
الحســينيّة، مــن خلال قــراءة اللوحــة الفنيّــة عنــد المستشــرق الفرنســي 
ــراءة  ــن الق ــة الناتجــة ع ــط هــذه الدلال ــراءة ســيميائية، ورب ــروم ق جــان جي
ــسلام  ــه ال ــام الحســين علي ــر الإم ــيميائيّة بالنهضــة الحســينيّة أي بفك الس

ــة. ــة الأدبيّ ــة مــع الدلال بغيــة الكشــف عــن مــدى انســجام الدلالــة الفنيّ

لوحــة لمقــام رأس الإمــام الحــسß عليــه الــسلام في القاهــرة بريشــة الفنان الفــرنسي 

المســتشرق «جــان ليــون ج»وم» في القرن التاســع عشر
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